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تعرضـــت أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم لموجـــات جفـــاف شـــديدة 
في الأشـــهر الأخـــرة، وألحقـــت خســـائر اقتصاديـــة بعـــدد مـــن 
الـــدول المتقدمـــة والناميـــة عـــى حـــد ســـواء. وعـــى الرغـــم مـــن 
أن الجفـــاف ليـــس ظاهـــرة مناخيـــة جديـــدة، فـــإن تنامـــي حـــدة 
موجاتـــه وتواترهـــا، فضـــاً عـــن انتشـــاره الجغـــرافي الواســـع، قـــد 
ـــة  ـــلبية الناجم ـــات الس ـــراً للتداعي ـــاوف؛ نظ ـــن المخ ـــد م ـــار العدي أث
عنـــه، والتـــي تتضمـــن انعـــدام الأمـــن الغـــذائي، وخســـائر تلحـــق 
ببعـــض القطاعـــات الاقتصاديـــة، وفي مقدمتهـــا الزراعـــة والطاقـــة.

وفي هـــذا الإطـــار، يتنـــاول العـــدد )24( مـــن سلســـلة “رؤى 
والدراســـات  التقاريـــر  مـــن  لعـــدد  موجـــزاً  عرضـــاً  عالميـــة” 
ـــز  ـــة أو مراك ـــات دولي ـــن منظ ـــادرة ع ـــالات الص ـــات والمق والتحلي
ــدد  ــى عـ ــزت عـ ــي ركـ ــة، والتـ ــف عالميـ ــات وصحـ ــر أو مجـ فكـ
مـــن المحـــاور الرئيســـية ذات الصلـــة بأزمـــة الجفـــاف في العـــالم، 
ـــة،  ـــق مختلف ـــاف في مناط ـــات الجف ـــرافي لموج ـــار الجغ ـــا الانتش ومنه
وأبـــرز التداعيـــات والمخاطـــر الناجمـــة عنهـــا، لا ســـيا المتعلقـــة 
ـــن  ـــات الممك ـــات والسياس ـــولاً إلى الآلي ـــة، وص ـــرات الاقتصادي بالتأث

ــي. ــدي العالمـ ــذا التحـ ــة هـ ــا لمواجهـ تبنيهـ

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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أولًا: انتشار جغرافي 
باتــت موجــات الجفــاف أكــر حــدة وانتشــاراً 
المناطــق  مــن  العديــد  لتشــمل  عالميــاً، 
الجغرافيــة، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والصــن، وأوروبــا، بالإضافــة إلى 
ــار،  ــذا الإط ــا. وفي ه ــط، وأفريقي ــرق الأوس ال
 ،  Kasha Patel باتيــل”  “كاشــا  الكاتبــان  نــر 
»واشــنطن  مقــالاً في صحيفــة   ،Tim Meko ”ميكــو و”تيــم 
ــام  ــة الانقس ــم خريط ــوان: »رس ــت عن ــة تح ــت« الأمريكي بوس
ــاف«1،  ــار والجف ــول الأمط ــن هط ــا ب ــف م ــذا الصي ــديد له الش
أشــارا فيــه إلى أن الظــروف المناخيــة في الولايــات المتحــدة تشــهد 
تباينــاً ملموســاً عــا كان عليــه الوضــع في العقــود الماضيــة، حيــث 
عانــت بعــض الولايــات الأمريكيــة مؤخــراً مــن موجــات الجفــاف 
ــرى في  ــات أخ ــرة بولاي ــار الغزي ــببت الأمط ــن تس ــديد، في ح الش

ــبوقة. ــر مس ــات غ ــدوث فيضان ح

ــات المتحــدة  وقــد ارتفــع متوســط   درجــات الحــرارة في الولاي
بمــا يــراوح بــن 0.32 و0.55 درجــة فهرنهايــت لــكل عقــد، 
وذلــك منــذ عــام 1979. ووســط ارتفــاع درجــة الحــرارة، وتراجــع 
معــدلات هطــول الأمطــار الشــتوية والثلــوج، عانــت منطقــة 
غــرب الولايــات المتحــدة، خاصــةً ولايــة كاليفورنيــا، مــن الجفــاف 
الشــديد، وهــي الأحــوال نفســها التــي شــهدتها الســهول الوســطى 
ــاف حــوالي %65  ــاد. وفي المجُمــل، غطــى الجف ــة في الب والجنوبي

ــن 30 أغســطس 2022. ــاراً م ــة اعتب ــن المســاحة الأمريكي م

ــررة  ــدول المت ــن ال ــن ب ــن م ــت الص ــا كان ك
بشــدة مــن موجــات الجفــاف هــذا العــام. وفي 
هــذا الصــدد، نرت مجلــة “الإيكونوميســت” 
في  »جفــاف  بعنــوان:  مقــالاً  البريطانيــة 
ــه أن  ــت في ــة«2، أوضح ــرب الصناع ــن ي الص
ــة  ــةً في منطق ــة، خاص ــات الصيني ــن المقاطع ــدداً م ع
ــط  ــرارة وس ــات الح ــاً في درج ــهدت ارتفاع ــربي، ش ــوب الغ الجن

انخفــاض معــدلات ســقوط الأمطــار. وتســببت الحــرارة المرتفعــة 
والجفــاف في انخفــاض منســوب ميــاه نهــر يانغــزي، مــما عرقــل 
مــرور ســفن الشــحن، وتعطيــل عمليــات توريــد المكونــات - 
التــي عــادة مــا توفرهــا الــركات المصنعــة الموجــودة في الجنــوب 
ــاء  ــع أنح ــودة في جمي ــركات الموج ــن ال ــد م ــربي- إلى العدي الغ
الصــن. ونجــم عــن أزمــة الجفــاف، أيضــاً، انخفــاض قــدرة توليــد 
ــاً  ــة في مقاطعــة سيتشــوان إلى النصــف تقريب ــة الكهرومائي الطاق
مقارنــةً بالعــام المــاضي، مــما أدّى إلى وقــف العمليــات التصنيعيــة 
ــا«  ــل »تويوت ــة مث ــة في المنطق ــركات العامل ــن ال ــد م في العدي
اليابانيــة، و”فوكســكون” التايوانيــة. وقــد تعطــي الأزمــة الحاليــة 
الناتجــة عــن الجفــاف وموجــات الحــر، لمحــة للمســؤولن الصينن 
ــنوات  ــال الس ــا خ ــد يواجهونه ــي ق ــات الت ــض التحدي ــن بع ع

القادمــة.

المفوضيــة  أصــدرت  أوروبــا،  صعيــد  وعــى 
ــاف  ــوان: »الجف ــت عن ــراً تح ــة تقري الأوروبي
ــة  ــه أن أنحــاء مختلف ــرت في ــا«3، ذك في أوروب
منــذ  الجفــاف  أصابهــا  أوروبــا  قــارة  مــن 
بدايــة عــام 2022، وتفاقــم الأمــر في أغســطس 
المــاضي. وعــى الرغــم مــن هطــول بعــض الأمطــار في 
الفــرة مــن 11 إلى 17 أغســطس 2022، فــإن العواصــف الرعديــة 
ــار في  ــول الأمط ــدة لهط ــار المفي ــن الآث ــدت م ــا ح ــة له المصاحب
ــة  ــروف المناخي ــون الظ ــر أن تك ــع التقري ــق. وتوق ــض المناط بع
قريبــة مــن المعتــاد في معظــم أنحــاء أوروبــا حتــى نوفمــر 2022، 
بينــما قــد تشــهد منطقــة وســط أوروبــا ظروفــاً مناخيــة أكــر دفئاً 
وجفافــاً مــن المعتــاد، أمــا في بعــض مناطــق مثــل شــبه الجزيــرة 
الأيبريــة )الجنــوب الغــربي مــن أوروبــا(، فمــن المتوقــع أن تكــون 

ــاد.  ــن المعُت ــاً م ــر جفاف الظــروف أك

وطالــت أضرار الجفــاف العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة 
في أوروبــا، وأبرزهــا الطاقــة، والنقــل النهــري، والزراعــة. إذ تأثــرت 
عمليــات توليــد الطاقــة الكهرومائيــة وأنظمــة التريــد لمحطــات 
ــع  ــة، م ــاه المخزن ــم المي ــاض حج ــبب انخف ــرى؛ بس ــة الأخ الطاق
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الراجــع الحــاد في معــدلات هطــول الأمطــار. كــما تســببت 
ــار  ــاه إلى الأنه ــق المي ــدلات تدف ــع مع ــاف في تراج ــات الجف موج
ــل حركــة  ــذي عطّ ــن، الأمــر ال ــا، وفي مقدمتهــا نهــر الراي في أوروب
ــد  ــة، فق ــاع الزراع ــد قط ــى صعي ــر. وع ــة بالنه ــة التجاري الماح
ــاف  ــات الجف ــراً بموج ــل تأث ــن المحاصي ــد م ــاج العدي ــرر إنت ت
ــاد الشــمس،  ــا وعب ــول الصوي ــذرة وف ــا ال والطقــس الحــار، ومنه
لتراجــع بنحــو 16%، و15%، و12%، عــى الرتيــب، مقارنــة 

ــة. ــس الماضي ــنوات الخم ــط   الس بمتوس

نــر  الأوســط،  الــرق  لمنطقــة  وبالنســبة 
مجلــة  في  دراســة  الكتّــاب  مــن  مجموعــة 
عــن  الصــادرة   ،Engineering “الهندســة” 
 ،Scientific Research Publishing SCIRP
وزيــادة  الجفــاف  المنــاخ:  “تغــر  بعنــوان: 
ــارة خاصــة إلى  التصحــر في الــرق الأوســط، مــع إش
ــر  ــن أك ــن ب ــد م ــط يُع ــرق الأوس ــت أن ال ــراق”4، أوضح الع
المناطــق تــرراً بســبب التغــر المناخــي وموجــات الجفــاف، 
منوهــة بــأن المنطقــة ستشــهد انخفاضــاً ملحوظــاً في معــدل 
هطــول الأمطــار الشــتوية مــع زيــادة درجــة الحــرارة حتــى نهايــة 
ــر. ــاف والتصح ــادة الجف ــيؤدي إلى زي ــما س ــرن، وكاه ــذا الق ه

وعــى وجــه التحديــد، يعــاني العــراق مــن الجفــاف الشــديد، 
ــى  ــة ع ــان الرملي ــادة زحــف الكثب ــاتي، وزي ــاء النب وتراجــع الغط
الأراضي الزراعيــة. ويرجــع نشــوء تلــك الظواهــر إلى عــدة عوامــل، 
ــطحية  ــاه الس ــوارد المي ــى م ــب ع ــماد في الغال ــا الاعت ــن بينه م
ــة  ــة إلى الســنوات الطويل ــدول المجــاورة، بالإضاف القادمــة مــن ال
التــي عــانى خالهــا العــراق عــدم الاســتقرار الســياسي. وأدت 
موجــات الجفــاف في العــراق إلى انخفــاض مســاحة المراعــي 
الفــرة )1970 -  إنتاجيــة الأراضي المزروعــة. فخــال  وتراجــع 
ــن  ــن 12.2% إلى 8.3% م ــة م 2010(، انخفضــت الأراضي المزروع
كامــل مســاحة البــاد. كــما لوُحــظ في عــام 2015 أن العــراق فقــد 

ــود. ــة عق ــدى ثاث ــى م ــاه الســطحية ع ــن المي 34% م

وعـــى المســـتوى الأفريقـــي، أوضـــح تقريـــر صـــادر 
عـــن منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة التابعـــة 
للأمـــم المتحـــدة بعنـــوان: »الجفـــاف في القـــرن 
لاســـتجابة  المنقّحـــة  الخطـــة  الأفريقـــي: 
ــه  ــن حدّتـ ــف مـ ــاف والتخفيـ ــة للجفـ السريعـ
لتجنـــب وقـــوع كارثـــة إنســـانية«5، أن منطقـــة 
ـــانية  ـــر إنس ـــرض لمخاط ـــل أن تتع ـــن المحُتم ـــي م ـــرن الأفريق الق

ـــة  ـــر إلى أن ثاث ـــار التقري ـــديد. وأش ـــاف الش ـــبب الجف ـــة بس جم
بلـــدان في القـــرن الأفريقـــي وهـــي إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال، 
تشـــهد معـــدلات ســـقوط أمطـــار دون المتوســـط، مقارنـــةً بمـــا 
ـــدو أداء  ـــابقة. ويب ـــة الس ـــم الثاث ـــال في المواس ـــه الح ـــت علي كان
موســـم الأمطـــار لعـــام 2022 في المناطـــق القاحلـــة وشـــبه القاحلـــة 
ـــتقبل  ـــما تس ـــاً، في ـــار، ضعيف ـــا وعف ـــوب إثيوبي ـــا، وفي جن في كيني
ـــن  ـــل م ـــوتي أق ـــال وجيب ـــوب الصوم ـــمال وجن ـــق ش ـــم مناط معظ

75% مـــن متوســـط   هطـــول الأمطـــار في المواســـم الماضيـــة. 

ثانياً: تأثيرات اقتصادية
ــالات  ــر والمق ــن التقاري ــد م ــلطت العدي س
ــة  ــات المتعلق ــر والتداعي ــى المخاط ــوء ع الض
ــي.  ــاد العالم ــى الاقتص ــاف ع ــات الجف بموج
والــش”  “لويــز  نــر  الســياق،  هــذا  وفي 
“جامعــة  موقــع  عــى   Louise Walsh
ــار  ــوان: “مــا هــي آث ــراً تحــت عن ــدج” تقري كامبري
ــة  ــات الناجم ــار والتداعي ــرز الآث ــه أب ــاف؟«6، اســتعرض في الجف
ــة  ــرؤى مجموع ــاً ل ــي، وفق ــاد العالم ــى الاقتص ــاف ع ــن الجف ع
مــن الخــبراء المعنيــن بتغــر المنــاخ. إذ يتســبب الجفــاف، طبقــاً 
ــارزة عــى القطــاع الزراعــي،  ــار ســلبية ب ــر، في حــدوث آث للتقري
لعــل أهمهــا انخفــاض غلــة المحاصيــل الزراعيــة، فضــاً عــن 
ــن الأنشــطة  ــن ب ــة م ــد الطاق ــما تعُ ــة العــمال. ك تراجــع إنتاجي
ــدد  ــاً، يه ــج مث ــي النروي ــاف. فف ــن الجف ــررة م ــية المت الرئيس
انخفــاض مســتويات الميــاه صــادرات البــاد مــن الكهربــاء، فيــما 
ــض  ــحن بع ــات ش ــن عملي ــر الراي ــوب نه ــاض منس ــل انخف عرق
الإمــدادات الروريــة مثــل الفحــم والنفــط في البلــدان الأوروبيــة، 

ــا. ــة في أوروب ــة الطاق ــم أزم ــيؤدي إلى تفاق ــما س م

عــى جانــب آخــر، أوضــح التقريــر أن التكيــف العالمــي مــع 
تغــر المنــاخ قــد يســتغرق 30 عامــاً في المتوســط، وبهــذه الوتــرة 
ســيخسر العــالم حــوالي 7% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي العالمــي 
ــة. وفي  ــات الكربوني ــول عــام 2100؛ نتيجــة اســتمرار الانبعاث بحل
ــاً فقــط، ســيتم  ــرة التكيــف وصــولاً إلى 20 عام حــال تســارع وت

خســارة 4.5% مــن الناتــج.

ــة  ــل وحال ــاق المحاصي ــر »آف ــاء تقري ــه، ج ــياق ذات وفي الس
الغــذاء” الصــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم 
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المتحــدة7، ليحــذر مــن أن الجفــاف ســيؤثر عــى الإنتــاج الزراعــي 
في أنحــاء مختلفــة في العــالم. ففــي أفريقيــا، مــن المتوقــع أن يصــل 
إجــمالي إنتــاج الحبــوب إلى 209.5 مليــون طــن في عــام 2022، أي 
أقــل بنســبة 1% مــن متوســط الســنوات الخمــس الماضيــة؛ وذلــك 
بســبب الجفــاف. وفي آســيا، ســتؤثر ظــروف الطقــس الجــاف ســلباً 
ــاري.  ــام الج ــال الع ــرق الأدنى خ ــل في ال ــاج المحاصي ــى إنت ع
وفيــما يتعلــق بمنطقــة أمريــكا الاتينيــة والبحــر الكاريبــي، أشــار 
التقريــر إلى وجــود مخــاوف بشــأن حجــم إنتــاج محصــول القمــح 
لعــام 2022 بســبب ظــروف الجفــاف غــر المعتــادة. وفي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــن المتوقــع أن يظــل إجــمالي إنتــاج القمــح 
أقــل مــن متوســط الســنوات الخمــس الأخــرة؛ نتيجــة موجــات 
الجفــاف. وفي الاتحــاد الأوروبي، يــؤدي اســتمرار تراجــع معــدلات 
ــوب  ــاج الحب ــات   إجــمالي إنت ــاض توقع هطــول الأمطــار إلى انخف

عامــاً بعــد آخــر.

 Stefan إلربيـــك”  “ســـتيفان  نـــر  كـــا 
Ellerbeck مقـــالاً في “المنتـــدى الاقتصـــادي 
الجفـــاف  “حـــالات  بعنـــوان:  العالمـــي”، 
ـــك  ـــالم، إلي ـــاء الع ـــع أنح ـــوءاً في جمي ـــزداد س ت
ــث  ــه«8، حيـ ــام بـ ــب القيـ ــا يجـ ــبب ومـ السـ

ر  ــالات حـــذ ــد حـ ــاهم في تصاعـ ــاخ يسـ ــر المنـ ــن أن تغـ مـ
الجفـــاف ونقـــص الميـــاه في مختلـــف قـــارات العـــالم، لتشـــمل 
ـــة،  ـــدول الأوروبي ـــد مـــن ال ـــات الســـلبية للجفـــاف العدي التداعي
ـــت  ـــد الأوروبي، أعلن ـــى الصعي ـــالم. فع ـــرى في الع ـــق الأخ والمناط
ــق في  ــس مناطـ ــوارئ في خمـ ــة الطـ ــة حالـ ــة الإيطاليـ الحكومـ
ــه  ــف بأنـ ــذي وُصـ ــاف الـ ــبب الجفـ ــو 2022؛ بسـ ــل يوليـ أوائـ
ــون  ــت الزيتـ ــدادات زيـ ــدد إمـ ــاً، وهـ ــذ 70 عامـ ــوأ منـ الأسـ
والأرز في إيطاليـــا. كـــما شـــهدت فرنســـا أســـوأ موجـــة جفـــاف 
منـــذ عـــام 1958، ومـــن المتوقـــع أن يؤثـــر ذلـــك عـــى إنتـــاج 
ــاً  محصـــول الـــذرة ليراجـــع هـــذا العـــام بنســـبة 20% تقريبـ
ـــر  ـــرى، تش ـــق الأخ ـــق بالمناط ـــما يتعل ـــام 2021. وفي ـــةً بع مقارن
ــات  ــاحة الولايـ ــن مسـ ــن 43% مـ ــر مـ ــرات إلى أن أكـ التقديـ
المتحـــدة كانـــت تعـــاني مـــن الجفـــاف بنهايـــة يوليـــو 2022، 
ـــاف  ـــي بســـبب الجف ـــن خســـائر الاقتصـــاد الأمري ـــك م ـــع ذل لرف

ــام 1980. ــذ عـ ــار دولار منـ ــت إلى 249 مليـ ــي وصلـ والتـ

وبالتركيـز عـى أوروبـا، نـرت “كيـت ويتينـج” 
Kate Whiting مقـالاً في »المنتـدى الاقتصادي 
العالمـي«، بعنـوان: »خمسـة آثار غـر متوقعة 

للجفـاف في أوروبـا«9، أهمهـا مـا يلي:

زيــادة إنتــاج الملــح في فرنســا: شــهد إنتــاج الملــح • 
ارتفاعــاً نتيجــة عمليــة تبخــر الميــاه، إذ ســجلت بعــض 
المناطــق الفرنســية مســتويات قياســية مــن إنتــاج ملــح 
»فلــور دي ســيل«، والــذي يتشــكل كقــرة عــى ســطح 

ــر. ــة التبخ ــة لعملي ــاه نتيج المي

تعطيـل عمليـات الشـحن عـبر نهـر الراين: ففـي ألمانيـا، أدى • 
تراجـع معـدل هطـول الأمطـار إلى انخفاض منسـوب المياه في 
نهـر الرايـن، مـما أثر سـلباً عـى عمليات الشـحن، حيـث يتم 
تحميـل قـوارب الشـحن بمـا يـراوح بـن 30 و40% فقـط من 
سـعتها؛ لتجنـب الجنـوح في الميـاه. وتسـبب ذلـك في حـدوث 

تأخـر في تسـليم الشـحنات وارتفـاع تكاليـف النقل. 

الطاقــة •  توليــد  انخفــض  الطاقــة:  إمــدادات  اختنــاق 
ــة بنســبة 44% في إســبانيا. كــما اضطــرت بعــض  الكهرومائي
المحطــات النوويــة في فرنســا إلى تقليــل الإنتــاج؛ نتيجــة 
انخفــاض منســوب ميــاه الأنهــار ودفئهــا لدرجــة جعلتهــا لا 

تســمح بتريــد المفاعــات النوويــة.

وبالنســبة للصــن، أوضــح مقــال للكاتبــة “إيمــي 
جونيــا” Amy Gunia نُــر في مجلــة »تايــم« 
الشــديد  »الجفــاف  بعنــوان:  الأمريكيــة 
في الصــن يدفعهــا إلى الاعتــاد أكــر عــى 
الصينيــة  المــدن  مــن  عــدداً  أن  الفحــم«10، 
تعرضــت في الأشــهر الماضيــة إلى موجــات الحــر 
الشــديد وانــدلاع حرائــق الغابــات، وســط انخفــاض معــدل 
هطــول الأمطــار، عــى نحــو أدى إلى حــدوث جفــاف غــر 
مســبوق عــى طــول نهــر اليانغتــي؛ أطــول أنهــار الصــن. وقــد 
تســببت هــذه العوامــل مجتمعــة في إثــارة المخــاوف بشــأن إطالــة 
أمــد اعتــماد الصــن عــى الفحــم، الــذي لا يــزال يشــكل أكــر مــن 

ــا.  ــة لديه ــج الطاق ــف مزي نص

ــع  ــدد واس ــاه بع ــات المي ــاه في خزان ــوب المي ــض منس وانخف
مــن المقاطعــات الصينيــة، مثــل أنهــوي وجيانغــي وهــوبي 
وهونــان وتشونغتشــينغ وسيتشــوان، مــما أدى إلى توقــف بعــض 
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محطــات الطاقــة الكهرومائيــة عــن العمــل. وتشــر التوقعــات إلى 
أن الجفــاف سيســتمر في التأثــر عــى إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة 
ــع البعــض إلى  ــة، مــما دف ــة المقبل في الصــن خــال الأشــهر القليل
اعتبــار الطاقــة الكهرومائيــة مصــدر غــر موثــوق لإمــدادات 
الطاقــة، وإبــراز الحاجــة لاعتــماد عــى الفحــم في توليــد الطاقــة.

وفي ضــوء تلــك الظــروف، قامــت محطــات الطاقــة في الصــن 
بحــرق الفحــم الحــراري بشــكل يومــي خــال أول أســبوعن مــن 
شــهر أغســطس 2022، بنســبة ارتفــاع بلغــت 15% مقارنــة بالعــام 
ــة  ــي الأولوي ــة تعط ــى أن الإدارة الصيني ــن ع ــما يره ــاضي، م الم
عــى المــدى القصــر لتحقيــق أمــن الطاقــة عــى حســاب تحقيــق 
الأهــداف المناخيــة، حيــث تعهــدت بكــن في وقــت ســابق بخفــض 
ــاد  ــول إلى حي ــام 2026، والوص ــن ع ــدءاً م ــم ب ــتخدامها للفح اس

الكربــون بحلــول عــام 2060. 

ــر بالذكــر أن الصــن ليســت وحدهــا التــي تتبنــى هــذا  جدي
ــادة تشــغيل محطــات  ــا في إع ــدأت ألماني ــد ب ــاً، فق التوجــه عالمي
الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم، للحــد مــن اعتمادهــا عــى صــادرات 
ــة خــال  ــب عــى الطاق ــاع الطل ــة الروســية. كــما أدى ارتف الطاق
موجــات الحــرارة في الهنــد، إلى إعــان الحكومــة عــن إعــادة 

ــاج. ــادة الإنت تشــغيل مناجــم الفحــم القديمــة وزي

مــن ناحيــة أخــرى، ركــزت بعــض الدراســات عى 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا مصــادر الميــاه في 
ــات.  ــاف، والفيضان ــا الجف ــن بينه ــالم، وم الع
 )GHD( فقــد كشــفت دراســة نرتهــا شركــة
ــس:  ــوان: “أكوانوميك ــة بعن ــارية العالمي الاستش
اقتصــادات مخاطــر الميــاه والقــدرة عــى الصمــود في 
المســتقبل”11، عــن أن مخاطــر الميــاه يمكــن أن تتســبب في خســائر 
ــي  ــج المحــلي الإجــالي العالم ــون دولار في النات ــة 5.6 تريلي بقيم

بحلــول عــام 2050. 

وأشــارت الدراســة إلى وجــود تبايــن في انتشــار مخاطــر الميــاه 
ــا في  ــل، بم ــن العوام ــة م ــاري؛ نتيجــة لمجموع ــى المســتوى الق ع
ــة، والسياســات  ــات المهيمن ــة، والصناع ــة التحتي ــة البني ــك حال ذل
الحكوميــة. فمــن المتوقــع أن تشــهد الولايــات المتحــدة وأســراليا 
ــي  ــج المح ــن 0.5% و0.7% في النات ــراوح ب ــاً ي ــن انخفاض والفلب
الإجــمالي الســنوي حتــى عــام 2050؛ بســبب مخاطــر الميــاه. بينــما 
ــاه  ــر المي ــنوي لمخاط ــر الس ــط   التأث ــغ متوس ــع أن يبل ــن المتوق م

عى الناتج المحي الإجمالي في المملكة المتحدة 0.1% فقط.

وعــى الصعيــد القطاعــي، تــؤدي مخاطــر الميــاه الناجمــة عــن 
ــى  ــات ســلبية ع ــف، إلى تداعي ــات والعواص ــاف والفيضان الجف
ــاع  ــها قط ــى رأس ــالم، وع ــة في الع ــات الاقتصادي ــف القطاع مختل
الصناعــة، الــذي مــن المتوقــع أن يواجــه إجــمالي خســائر في 
الإنتــاج تتجــاوز 4.2 تريليــون دولار بحلــول عــام 2050. بينــما مــن 
ــة  ــاع التجزئ ــتهاكية وقط ــلع الاس ــاع الس ــه قط ــع أن يواج المتوق
خســائر إنتاجيــة إجماليــة تبلــغ حــوالي 1.1 تريليــون دولار بحلــول 
عــام 2050، عــى أن تبلــغ الخســائر في كل مــن قطاعــات البنــوك 
والتأمــن، والزراعــة، والطاقــة والمرافــق، حــوالي 514 مليــار دولار، 

ــب. ــى الرتي ــار دولار، ع ــار دولار، و237 ملي و332 ملي

ثالثاً: آليات المواجهة
ــاف  ــات الخاصــة بظاهــرة الجف ــذر البيان تنُ
ــم  ــة تفاق ــن، واحتالي ــع الراه ــورة الوض بخط
السريــع  التدخــل  يتــم  لم  مــا  الأوضــاع، 
المحــلي  الصعيديــن  عــى  معهــا  للتعامــل 
والــدولي، وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه في تقريــر 
ــوان:  ــر بعن ــة التصح ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــه اتفاقي أصدرت
»الجفــاف بالأرقــام في 2022: اســتعادة الجاهزيــة والصمــود« 12. 
ــرق في إدارة  ــرق ط ــد مف ــح عن ــالم أصب ــر أن الع ــح التقري وأوض
حــالات الجفــاف الشــديد، والتــي مثلــت نحــو 15% مــن حــالات 
ــاة  ــة وف ــف حال ــة 650 أل ــة، وتســببت في قراب ــوارث الطبيعي الك
خــال الفــرة )1970 - 2019(، فضــاً عــن تســببها في وقــوع 
خســائر اقتصاديــة عالميــة بقيمــة بلغــت حــوالي 124 مليــار دولار 

خــال الفــرة )1998 - 2017(.

ـــدة  ـــر بش ـــاف يؤث ـــح أن الجف ـــم، يتض ـــتوى الأقالي ـــى مس وع
ـــر  ـــجيل أك ـــمَّ تس ـــرى، إذ ت ـــارة أخ ـــن أي ق ـــر م ـــا أك ـــى أفريقي ع
ـــة، بمـــا يمثـــل  ـــة جفـــاف خـــال الــــ 100 عـــام الماضي مـــن 300 حال
ــد  ــا، فقـ ــا أوروبـ ــالم. أمـ ــة في العـ ــالات الإجماليـ ــن الحـ 44% مـ
شـــهدت 45 حالـــة جفـــاف كـــرى في القـــرن المـــاضي، مـــما أثـــر 
عـــى مايـــن الأشـــخاص، وتســـبب في خســـائر اقتصاديـــة تزيـــد 

عـــى 27.8 مليـــار دولار. 

ــر  ــع أن تؤث ــاق المســتقبلية للجفــاف، مــن المتوق وبشــأن الآف
هــذه الظاهــرة عــى أكــر مــن ثاثــة أربــاع ســكان العــالم بحلــول 
ــو 4.8 - 5.7  ــش نح ــاف في عي ــبب الجف ــما سيتس ــام 2050، ك ع
ــهر  ــدة ش ــاه لم ــدرة المي ــن ن ــاني م ــق تع ــخص في مناط ــار ش ملي
واحــد عــى الأقــل كل عــام، بالمقارنــة بـــ 3.6 مليــار شــخص حاليــاً.

ويمكــن اللجــوء إلى مجموعــة مــن الآليــات لمواجهــة مخاطــر 
ــز تقنيــات  الجفــاف، لعــل مــن أبرزهــا اســتصاح الأراضي، وتعزي
ــن  ــذي يُمكّ ــو ال ــى النح ــة ع ــتدامة والفعال ــة المس الإدارة الزراعي
ــل  ــاحة أق ــى مس ــذاء ع ــل الغ ــن محاصي ــد م ــة المزي ــن زراع م
مــن الأراضي وبميــاه أقــل، فضــاً عــن إعــداد أنظمــة إنــذار مبكــر 
لحــالات الجفــاف؛ لمســاعدة المزارعــن عــى اتخــاذ قــرارات مائمة، 
إلى جانــب حشــد التمويــل المســتدام لتحســن مقاومــة الجفــاف 

عــى المســتوى المحــي.
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“إبراهيــم  اســتعرض  متصــل،  ســياق  وفي 
التنفيــذي  الأمــن   ،Ibrahim Thiaw ”ثيــو
ــر،  ــة التصح ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم لاتفاقي
ــت  ــع »بروجيك ــى موق ــور ع ــه المنش في مقال
ــر  ــة مخاط ــوان: »مواجه ــت عن ــنديكيت” تح س
ــي  ــراءات الت ــات والإج ــن الآلي ــدداً م ــدة«13، ع ــاف المتزاي الجف
يمكــن الارتــكاز عليهــا لمواجهــة الجفــاف عــى الصعيــد العالمــي. 
وأكــد ضرورة توافــر الإرادة السياســية الداعمــة لبنــاء أنظمــة 
ــوارث  ــات الك ــن تداعي ــة للحــد م ــة وإقليمي إدارة مخاطــر وطني
ــذا  ــدولي في ه ــاون ال ــز التع ــة تعزي ــن أهمي ــاً ع ــة، فض الطبيعي

ــدد.  الص

ــدول  ــل ال ــتباقي داخ ــط الاس ــن أن التخطي ــم م ــى الرغ وع
ــاف،  ــة الجف ــاً لمواجه ــراً ضروري وعــى المســتوى المحــي، يعــد أم
ــدولي، يســمح  ــاب التعــاون والتنســيق عــى المســتوى ال ــإن غي ف
بانتقــال الآثــار والتداعيــات الســلبية للجفــاف مــن دولــة لأخــرى. 
ــيق  ــق التنس ــل تحقي ــاً قب ــر وقت ــتغرق الأم ــح أن يس ــن المرج وم
ــض  ــاك بع ــن هن ــي. لك ــد العالم ــى الصعي ــن ع ــاون الكامل والتع
ــاء عليهــا في هــذا الشــأن. فعــى ســبيل  الأســس التــي يمكــن البن
إقليميــاً  نظامــاً  أفريقيــا  الســاحل في  المثــال، تمتلــك منطقــة 
ــع  ــاً للجم ــذ 50 عام ــم إنشــاؤه من ــاف، ت ــر الجف ــة مخاط لمواجه
بــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة، والاســتفادة مــن 
تجميــع القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة عــى المســتوى الإقليمي. 

إدارة  يشــمل  أكــر شــمولاً،  نهجــاً  الهنــد  اعتمــدت  كــما 
ــة لإدارة الكــوارث. وأعلنــت  ــا الوطني الجفــاف كجــزء مــن خطته
الولايــات المتحــدة، في يونيــو المــاضي، أن الجفــاف ســيُعتر من الآن 
ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي ــراتيجية في السياس ــة اس ــداً أولوي فصاع
الأمــر الــذي يمكــن أن يســاعد في التعجيــل بتطويــر أنظمــة أفضــل 

ــالم. ــتوى الع ــى مس ــر ع لإدارة المخاط

ختامــاً، يمكــن القــول إن توقعــات المؤسســات الدوليــة بشــأن 
ــارها  ــن انتش ــاً ع ــاف، فض ــات الجف ــر موج ــدة وتوات ــادة ش زي
ــة إشــارة واضحــة عــى  ــد بمنزل ــرافي أوســع، تع عــى نطــاق جغ
ضرورة تعزيــز العمــل الــدولي؛ ســعياً للحــد مــن مخاطــر الجفــاف 

وتداعياتــه الســلبية عــى الاقتصــاد العالمــي. 
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